سورة التكوير ( 17 ) 
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معنى ( عسعس )

قـــول الفـــراء 

ظاهر قول الفراء أن عسعس تأتي في اللغة بمعنى أدبر (1) فليست هذه الكلمة من الأضداد ، ولذا فقد حكى إجماع المفسرين على هذا ، و أنكر قول من يرى أن عسعس بمعنى أقبل ، يقول في هذا : " اجتمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر ، وكان بعض أصحابنا يزعم أن عسعس الليل : دنا من أوله وأظلم ، وكان أبو البلاد النحوي (2) ينشد فيه : 

عسعس حتى لو يشاء ادنا 

كان له من ضوئه مقبسا 

يريد : إذ دنا ، ثم يلقي همزة إذ ، ويدغم الذال في الدال ، وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع 0 " (3) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في معنى عسعس ، ثم رجح أن تكون بمعنى : أدبر ، فقال :   " وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال : معنى ذلك إذا أدبر ، وذلك لقوله ( والصبح إذا تنفس ) فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبرا ، وبالنهار مقبلا ، والعرب : تقول عسعس الليل ، وسعس الليل إذا أدبر، ولم يبق منه إلا اليسير ، ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج (4) 

يا هند ما أسرع ما تسعسعا 
ولو رجا تبع الصبا تتبعا 

فهذه لغة من قال سعسع ، وأما لغة من قال : عسعس فقول علقمة بن     قرط (5) 

حتى إذا الصبح تنفسا 
وانجاب عنها ليلها وعسعسا 0 " (6) 
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(1) وهذا يحتمل فيه وجهان ؛ إما أن عسعس مقلوبة من سعسع كما قال به ابن فارس وإما أن عسعس لغة قريش في الإدبار ( ينظر حاشية رقم (1) في الدراسة ) 

(2) البيت في الجامع لأحكام القرآن 19 / 237 ، وفتح القدير 1591 ، ونسباه لامرئ القيس0 
(3) معاني القرآن 3 / 242 0 
(4) البيت في الجمل في النحو 257 ، والأفعال لأبي القاسم السعدي 2 / 172 ، ولسان العرب ، مادة (سعسع) 
(5) البيت في مجاز القرآن 2 / 288 0
(6) جامع البيان 24 / 161 ، 162 0 
الــدراســـة

ذكر أكثر اللغويين أن كلمة ( عسعس ) (1) من الأضداد (2) يقال : عسعس الليل : إذا أقبل أو أدبر ، وقال الراغب والزركشي (3) : العسعسة والعساس دقة الظلام ، وذلك في طرفي الليل فهو من المشترك المعنوي وليس من الأضداد ، و أيا كان فالآية تحتمل المعنيين ، وترجع أقوال المفسرين في هذه الآية إلى ثلاثة أقوال :
القــول الأول 

معنى ( عسعس ) أدبر 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (4) ومجاهد (5) وقتادة (6) والضحاك (7) وابن زيد (8) وبه قال الفراء ، ورجحه الطبري  والواحدي وابن عطية (9) 
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(1) أكثر اللغويين ذكروا هذه الكلمة تحت مادة ( عس ) كالرازي في مختار الصحاح ، والفيومي في المصباح المنير 2 / 409 ، أو ( عسس ) و ( عسعس ) كالأزهري في التهذيب 3 / 2434 ، ولسان العرب ، أما ابن فارس فقد ذكرها تحت باب ( سعسع ) 452 وينظر 637 ، وقال في معنى ( سعسع ) : هو ذهاب الشيء قال الخليل : تسعسع الشهر إذا ذهب أكثره ، وعلى هذا فهو يراها من المقلوب والأصل سعسع ، وليس في سعسع إلا معنى واحد وهو ما ذكره ، فعليه ليس في معنى الآية إلا الإدبار ، ولعل هذا هو مراد الفراء في توجيهه لمعنى الآية ، ولذا فقد ذكر صاحب القاموس فيما يقال بالسين والشين : تشعشع الشهر وتسعسع إذا ذهب أكثره ، ولم يذكره في الليل لكن الزمخشري ذكره في الليل ، والظاهر ما عليه أكثر اللغويين أن سعسع مختلفة عن عسعس 0 

(2) قال به أبو حاتم السجستاني وقطرب ( ينظر تهذيب اللغة 3 / 2434 ، وهو قول المبرد ( ينظر البحر المحيط 8 / 425 ، فتح القدير 1591 ) وروي عن الخليل ( ينظر التحرير والتنوير15 / 154 ) 
(3) ينظر المفردات ، ( عسس ) ، والبرهان في علوم القرآن 2 / 209 0 
(4) ينظر النكت والعيون 6 / 217 ، زاد المسير 1521 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 434 ، الدر المنثور 6 / 530 ، روح المعاني 15 / 262 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 1953 ، تفسير ابن كثير 4 / 434 0 
(6) ينظر تفسير ابن كثير 4 / 434 ، الدر المنثور 6 / 530 0 
(7) ينظر تفسير ابن كثير 4 / 434 0 
(8) ينظر المحرر الوجيز 1953 ، النكت والعيون 6 / 217 ، زاد المسير 1521 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 434 0 
(9) ينظر معاني القرآن 3 / 242 ، جامع البيان 24 / 161 ، الوسيط 4 / 431 ، المحرر الوجيز 1953 0    
واستدلوا لهذا القول بما يلي : 

-  ما ذكره الفراء من إجماع المفسرين على هذا التأويل 0 

-  دلالة السياق بعده في قوله ( والصبح إذا تنفس ) لما بينهما من التلاصق ، فيكون مناسبة ما بينهما الجوار ، كما قال الشاعر : 
حتى إذا الصبح لها تنفسا 

وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

القــول الثاني 

ذهب النيسابوري وأبو حيان والسمين وابن كثير إلى أن المعنى : والليل إذا أقبل بظلامه (1) واستدلوا بأن الإقبال أنسب في معنى الآية فيكون من باب المقابلة مع قوله ( والصبح إذا تنفس ) فأقسم بالليل وظلامه إذ أقبل ، وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال:( والليل إذا يغشى والنهارإذا تجلى ) (2) ويشهد لهذا قول الشاعر : 

حتى إذا ما ليلهن عسعسا 

ركبن من حد الظلام حندسا 

القــول الثالث 

ذهب كثير من المفسرين إلى أن الآية تحتمل المعنيين 0 (3) 
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(1) ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 309 ، البحر المحيط 8 / 425، الدر المصون 6 / 487 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 434 0

(2) سورة الليل (1-2)
(3) ينظر مجاز القرآن 2 / 287 ، 288 ، معاني القرآن وإعرابه 5 / 292 ، إعراب القرآن للنحاس 5 / 161 ، بحر العلوم 3 / 530 ، تفسير المشكل من غريب القرآن 295 ، الكشف والبيان 6 / 390 ، البرهان في علوم القرآن 2 / 209 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 290 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 913 0 
المنـاقشة والترجيــح

ما ذكر من الإجماع فمردود بما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المفسرين ، وأما الآيات فليس فيها شاهد لكلا القولين ، وغاية ما تدل عليه أن عسعس تطلق على المعنيين الإقبال والإدبار سواء كانت من المشترك أو من الأضداد ، والسياق في البيتين يوضح المراد بعسعس بخلاف الآية ، فليس فيها ما يوجب حملها على أحد المعنيين ، وما ذكر من مناسبة الآية لما بعدها فالقولان متكافأن في التوجيه 0 

الــراجـــح

من خلال ما تقدم يتبين أن الراجح القول الثالث ؛ أن معنى ( والليل إذا عسعس ) إذا أقبل بظلامه وأدبر ، فأقسم بهما معا ، وعبر بهذه اللفظة لتشمل المعنيين ، وليس هناك ما يوجب حملها على أحد المعنيين دون الآخر ، ولذا فإبقاء اللفظة على عمومها أولى من تأويلها بأحد الوجهين دون الآخر 0    
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